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   یةالداخلیة في بناء الدولة العراقالخارجیة و أثر المحددات 
  (*)العنزيعلي  عبد السادةإیناس  م.د.                                                                    

  المقدمة
مة إیجاد الحكومة دولة على أنقاض دولة منھارة وقاإ البداھة القول إن عملیة تشكیل أومن       

من جھة، وبتلك الدولة المناسبة لھا ھي عملیة محكومة بعلاقات القوة في المجتمع المعني بالمسألة 
تكافؤ الأطراف الداخلة  ز أیة علاقة للقوة بعدم تماثل أووتتمیومحیطھا الخارجي من جھة أخرى. 

قة ثنائیــة (بمعنى الصراع قد تكون علاالقول إن علاقة القوة في حالة المساومة و یمكنوھكذا  ،فیھا
نھ حینما یتساوى الجمیع لا توجد سیاسة، أفمن الواضح  متناقض.) قول تساوي القوتین المتصارعتین

ِوى متساویة المتبادل و فالاعتمادنْ یتسید. مَ ن السیاسة تعني وجود مَنْ یخضع وإذ إ النفوذ المشترك لق
ً، إن عدم التللقوة. ویمكننا القو الافتقاریعني  ً في علاقات القوة طالما ماثل لابد ول، إذا أن یوجد دائما

. وإذا كانت الحضارات القدیمة قد أولت القانون أھمیة والاستجابةن ھذه العلاقات تقوم على الفعل إ
تتضمنھ القوانین بین  ، فبغض النظر عماھو إلا شكل من أشكال القوة ماخاصة، فالقانون بحد ذاتھ 

   لا تعبیر عن علاقات قوة وتنظیم لھا.   واضع لھا وبین منفذ، ما ھي إ
أثبتھا و، كما سجلھا المراقبون النتائج الرئیسیة للحرب الأمریكیة على العراق ن أھمإ

ي اقیة مھیأة لتولسیاسیة عر ة قوىنھ لم تكن ھناك على الساحة أیأالنظام العراقي, إلا  انھیار الواقع،
ً من الحكم الدكتاتوريمسة وثلاثین عمقیدة بعد خ أمر العراق ولو بصورة جزئیة أو لھا حرم خلا, اما

ومنع حدوث أي تفاعلات سیاسیة على الساحة العراقیة, الواحد  أطار الحزبأي نشاط سیاسي خارج 
الناتجة  التحركاتعشوائیة المواقف والتخبط بوبالنتیجة أدى  ومن ثم لم تظھر أي نخبة سیاسیة بدیلة.

, والانقیادنتیجة لغریزة حب القیادة  المجتمعالذي یبغضھ غ السیاسي یجاد حالة من الفراإإلى  عنھ
ِوى السیاسیة لذلك جرت محاولات  ً لملء الفراغ, حیث تسارعت وتیرة التنافس بین الق سعیا

، الأمر الذي ولد مجموعة من ول صیاغة النظام السیاسي العراقيوالطوائف والقومیات العراقیة ح
وى والفاعلین داخل العراق, فبنیة المجتمع العراقي وما یتسم بھ من المآزق الصعبة لمختلف القِ 

 احتمالمن ھنا رأى الكثیرین  عرقیة وطائفیة ودینیة ستؤثر بالتأكید على مستقبل العراق.تعددیة 
العراق إلى أن  إضافةھذا  السیاسیة.  الاختلافاتتفجر العنف الداخلي بین المكونات العراقیة نتیجة 

ً في نقطة یقع جغرافی ً وحضاریا ً وسیاسیا ـ المكاني والزماني ـ بین ثلاث حضارات كبرى  الاحتكاكا
أدى التفاعل معھا والتداخل إلى تعدد أثني وقومي یضاف إلى التعدد ھي العربیة والفارسیة والتركیة، 

ً بین عرب وكرد,  , بین المذھبین الكبیرین للمسلمین الاحتكاكفي بؤرة یقع كما الموجود أصلا
تسم النظام ا, وصراع الطوائفوبسبب صراع الحضارات المذھب الشیعي والمذھب السني, 
 الاحتكاك، ووفر لھ بالطابع القومي العربي 1920عام  نشأتھالسیاسي في العراق الحدیث منذ 

 ً . ولیس ھذا فحسب، بل لجیران العراق )1( المذھبي ذلك أرضیة لأن یكون الطابع الدیني للدولة سنیا
ً على حدود منطقة انقسمت خلال القرن حسا ً وجغرافیا بات سیاسیة وإستراتیجیة، نتیجة وقوعھ سیاسیا

العشرین من الناحیة السیاسیة بین الولاء للغرب والعداء لھ، إذ تجد كل من تركیا وإیران في نفوذھما 
ى أن یأتي التغییر في العراق أمكانیة تحقیق بعض المكاسب الإقلیمیة، لذا فقد حرصتا منذ البدایة عل

. كذلك )2(وحتى الآن 1990في العراق في الاتجاه الذي یحافظ على المكاسب التي حصلتا علیھا منذ آب 
ویحتل العراق موقع ثاني أكبر احتیاطي نفطي داخل منظمة الدول المصدرة للبترول، كل ھذه العوامل 

ً فریسة أو نقطة ار ِوى إقلیمیة ودولیة كبیرة، الأساسیة مجتمعة جعلت من العراق تاریخیا تكاز لصراعات بین ق
وبسبب من ھذه العوامل، فإن أي تغییر یحدث في العراق سیكون محصلة للصراع والتفاعل بین تلك العوامل 
ِوى الإقلیمیة والدولیة المرتبطة بھا، فموقع العراق الاستراتیجي یزید من تعقید الأمور. وإذا ما كانت  والق

قد تحددت، إلى مدى بعید، بالعوامل الداخلیة، إلا أن البیئة الإقلیمیة كان لھا ھي الأخرى  الأحداث في العراق
ً، نتیجة تخوف دول جوار العراق، لاعتبارات مختلفة ومتناقضة، من السیاسة الأمریكیة. الأمر الذي  دورا

ً للدفاع عن مصالحھا. فالبیئة المع قدة للشؤون الدولیة تزید دفعھا إلى التدخل المباشر وغیر المباشر سعیا
ً بإضافة أبع   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقضایا تعقیدا

                                                
  كلیة العلوم السیاسیة/جامعة بغداد (*)
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 ھااختلاف 2003وأھم ما یمكن تسجیلھ عن حرب  ،محلیة ودولیة للخریطة الأصلیة لمنطقة الأزمة
غُیرّه1991عن حرب  ً، إنما لتـ ً راھنا حیث  ،، كون إن الولایات المتحدة شنت الأولى لا لتدعم واقعا

ُـرید أن تستخدم التغییر في العراق لإحداث تغییر في  ُـفید إنھا تـ توجھ الولایات المتحدة رسالة تـ
لي والإقلیمي، إذ ولیس الوضع الدولي بأحسن حال من الوضع الداخ .)3(أماكن أخرى من المنطقة

تتفاعل المحددات الداخلیة والإقلیمیة مع أخرى ذات صبغة دولیة یشترك فیھا اللاعبون الدولیون كلاً 
مع ما قیل أعلاه تتحدد  واتساقا بحسب مصالحھ والتوجھات العامة لتفكیره الإستراتیجي والسیاسي.

ً لھذه الرؤیة الحالة العراقیة, إذا ما أردنا الحدیث عن بناء الدولة فیھ,  بعدة محددات منھا، وفقا
محددات داخلیة تفرضھا طبیعة التركیب المجتمعي العراقي، والتي تتأثر وتؤثر في ذات الوقت 

  بالمحددات الخارجیة, سواء الدولیة أو الإقلیمیة.
   :المحددات الخارجیة أولاً:
ً إن الموقع الإستراتیجي المھم للعراق أدى بالمحصلة إلى أن ی       كون المحیط الخارجي جزءا

ً من محددات بناء الدولة فیھ، الأمر الذي جعل للتفاعلات  ً مھما ً من الساحة الداخلیة ومحددا أساسیا
ِوى السیاسیة العراقیة المختلفة. انعكاساالخارجیة  لذا ینتج المحیط الخارجي بشقیھ  على توازنات الق

ناء الدولة في العراق، وذلك نتیجة لتداخل وتفاعل الإقلیمي والدولي جملة محددات تؤثر في عملیة ب
  أو من حیث العقبات التي تثیرھا. تھیؤھاالأطراف المعنیة بالأمر من حیث الفرص التي 

            :الإقلیمیة المحددات -1
الذي تعیش فیھ الدولة یـُعدّ واحد من أعقد معضلات التخطیط  الإقلیمإن تحدید نطاق       

وھذا الأمر ینطبق على منطقة الشرق الأوسط التي یلاحظ أن نطاقھا الإستراتیجي  ،الإستراتیجي
ِوى المسیطرة على النظام الدولي وطبیعة مصالحھا في المنطقة، باستمراریتغیر  ، نتیجة لتغیر الق

عن كون الشرق الأوسط لایعبر الأول:: )4( الأمر الذي ینعكس على حسابات التخطیط نتیجة لعاملین
جغرافیة أو ثقافیة محددة (سنركز ھنا على دول جوار العراق بشقیھ العربي وغیر  حقیقة

من قبل الدول العظمى التي سیطرت على  اختراقاأنھ من أكثر الأقالیم الإستراتیجیة  الثاني:العربي).
عُ إضافةالنظام الدولي والعالمي وآخرھا الولایات المتحدة الأمریكیة.ھذا  دّ إلى أن ھذه المنطقة تـ

. وترجع أھمیة ھذه المنطقة إلى أنھا الأمریكیةواحدة من أھم المناطق بالنسبة للولایات المتحدة 
والصناعة في العالم.  للاقتصادمصدر رئیسي لإنتاج البترول الذي مازال مصدر الطاقة الأساسي 

ایا التي مؤثر على القض انعكاسلذلك فإن أیة تطورات تحصل في ھذه المنطقة لابد أن یكون لھا 
الإسرائیلي، محاربة الإرھاب، صعود التیارات والحركات  –مثل الصراع العربي ، )5(تشغل المنطقة

في المنطقة  والاعتدال الاستقراروھناك إجماع دولي على إن  الإسلامیة، وقضایا التسلح النووي.
ِوى الرئیسیة لتحقیق الشامل. وعلیھ فإن الجھود التي تبذلھا ا والازدھارمسألتان محوریتان للأمن  لق

 ً ھذه الأھداف من خلال النموذج القدیم للھیمنة السیاسیة ومنطق القوة وفرض الإرادة, لم تثمر كثیرا
ً من ذلك أدت إلى ظھور النزاعات  الأمن وسباقات التسلح والأنظمة الدكتاتوریة  وانعدامبل بدلا

   :)6(میزات یمكن إیجازھا بالآتيوتنبع المعضلات الإستراتیجیة للمنطقة من أربع  والتطرف.
  المحددة للمكانة الإقلیمیة. والاعتباراتوالتناقض بین المصالح  الاختلاف الأولى:
  حدة الصراعات العابرة للحدود بین دول الإقلیم. اختلاف الثانیة:
  لدول ومناطق التخوم الإستراتیجیة. والانجذاب الارتباطنسب  اختلاف الثالثة:

لمتطلبات إستراتیجیة الدولة المھیمنة في النظام  والاستجابةدول الإقلیم في التأثر  اختلاف الرابعة:
  الدولي والعالمي. 

من الناحیة الإستراتیجیة، فإن معیار عدم  اضطراباوإذا ما كانت ھذه المنطقة من أكثر المناطق       
   :)7(بعاملین ارتباطالإستراتیجي لھ  والاضطراب الاستقرار

الأفراد والجماعات من الإجماع  انفكاك وازدیادزمات المتجذرة والمتعمقة للدولة فیھ، الأ الأول:
  الوطني.
ً، إذ تتأثر البلدان في المنطقة بأي أزمة في أحداھا. انتشار الثاني:   الأزمات أفقیا
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من ھذه النقطة الأخیرة تعددت المخاوف من الوضع العراقي الجدید الذي حصل بعد  وانطلاقا      
إذ  ،كواقع دولي وما أفرزه على الساحة العراقیة من أزمات وتجاذبات الاحتلالسقوط النظام وإقرار 

تقع في منطقة الجوار العراقي عدة دول لیس للولایات المتحدة، كونھا الطرف المسیطر على حركة 
التعھدات و بالارتباطاتالتفاعلات في العراق، علاقات معھا على القدر نفسھ من الثقل المتعلق 

الإستراتیجیة، علاوة على إن التطور الإستراتیجي الأمریكي لما یجب أن تكون علیھ العلاقات بین 
وإذا ما كانت  ھذه الدول والتفاعلات الجدلیة السیاسیة داخل كل دولة منھا تختلف من دولة لأخرى.

عراق, فإن تداعیات تلك التحركات السیاسیة الدولیة والإقلیمیة قد سبقت العملیات العسكریة في ال
العملیات ونتائجھا على المسرح الإقلیمي قد حتمت ھي الأخرى تحركات قد یصعب رصدھا إذا ما 
تمت الملاحظة على عجالة إذ أن البیئة الإقلیمیة ذات تداخلات معقدة منھا العربي ومنھا غیر 

العربي من  الانتماءللعراق، بحكم  الإقلیمیةفیستدل من كافة التشابكات والتقاطعات في البیئة  العربي.
جھة، وجواره غیر العربي من جھة ثانیة، على أنھ لیس ھنالك ساحة برزت فیھا وبوضوح شدید 

السیاسة الواقعیة  أدتعلى الساحة الداخلیة مثل العراق، لاسیما وقد  الإقلیمیةتأثیرات المنطقة 
وكان لخطورة  دول جواره الستة. ولاسیما الإقلیمیةالبراغماتیة دورھا الحقیقي في توجھات الدول 

ً والمنطقة العربیة على وجھ التحدید أن  احتلالتداعیات  العراق على منطقة الشرق الأوسط عموما
لتحقق أھدافھا ومصالحھا على  الاستقرارالفوضى وعدم  استغلتتدخلات دول أخرى  استمرت

فع المختلفة للتدخل في الشأن العراقي، حساب العراق. وساد جدل واسع النطاق حول الأسباب والدوا
. ً   والتي سنوردھا تباعا

  المسرح الإقلیمي غیر العربي ( تركیا وإیران ).  –أ 
ضد العراق ھو  الأمریكیةلعل من أھم القضایا التي تبرزھا تطورات ونتائج العملیة العسكریة       

ودورھا المنتظر في مجالھا الحیوي  لإیران الإقلیميھذه التطورات والنتائج على الوزن  انعكاسات
ً على معظم المطلعین على خطط وتصورات صقور الإدارة  للقرن  الأمریكیةالمحیط بھا. ولیس خافیا

 ً في قائمة   إذ یضع ھذا التیار إیران ،الأمریكي القادم, إن إیران مستھدفة مثلھا مثل العراق تماما
ً للعراق من  الاتھاماتیفھا لتشابھ الدول المارقة (محور الشر) المطلوب إعادة تكی التي وجھت سابقا

، دولة ثیوقراطیة بالأحرى یحكمھا رجال الدین، تسعى لأن تكون قوة استبدادیةحیث كونھا دولة 
ھذه النتائج یمكن  لأنومن ھنا, جاء القلق الإیراني من نتائج العملیة العسكریة ضد العراق,  ،نوویة

وإن وجودھا العسكري ھناك یمكن أن  لاسیماملیة ھجومیة ضدھا, أن تغري صقور واشنطن بتنفیذ ع
ومن ناحیة الجغرافیة السیـاسیة  الأمریكیةبالنسبة للإدارة  . كما إن أھمیة إیران)8(یسھل لھا الأمر

ً من العراق ومع وجود القوات  ،تفوق العراق, علاوة على إن التحدي الذي تمثلھ إیران أكثر تعقیدا
منطقة, ترى الإدارة الأمریكیة أمكانیة تحقیق الھدوء النسبي في المنطقة لعدم تمكن الأمریكیة في ال

إیران من تشكیل تھدید عسكري مباشر*, مع ذلك تبقى لدى الإدارة الأمریكیة مخاوف من إن 
وھناك عدد من المحاذیر  ،وأمن المنطقة استقرار, على المدى البعید, یمكنھا تھدد الإیرانیةالسیاسة 

تشكلھا إیران على المستوى الإقلیمي**, والتي قد یكون أبرزھا وأھمھا الأسلحة النوویة المقلقة  التي
المخططات  إرباكإیران ما یساعدھا على  امتلكتومن ھنا . )9( للولایات المتحدة والمھددة لمصالحھا
ما وصف إنھ الأزمة بما یحقق مصالحھا وذلك من خلال  إدارةالأمریكیة في العراق، فكان علیھا 

أو  .)10(على مواقف مركبة تطلبتھا التطورات المتلاحقة للأزمة احتوتسیاسة الحیاد الإیجابي, التي 
موقف الحیاد الفعال أو النشط تجاه الأحداث في العراق، الذي یقع وسط بین نقطتین فلا ھو  اتخاذ

لك بمراقبة یقظة تتداخل مع , ویتحقق ذالاكتراث, ولا ھو عدم واھتمامفي الأحداث بفعالیة  المشارك
المصلحة الوطنیة, حیث تظل السلبیة في التعامل مع الأحداث التي لا تمس بشكل مباشر المصلحة 

مراقبة الأوضاع ووضع خطط تكون  باستمرارالقومیة الإیرانیة وھي الحیاد. بینما تتربط الفعالیة 
وفي إطار ھذا المشھد  .)11(الإیرانیة جاھزة للتنفیذ مع تحول الأحداث ناحیة الخط الأحمر للمصالح

السیاسة الإیرانیة القدرة على المفاضلة بین عدة بدائل لكل منھا تأثیرھا. وعلیھ تطلعت إیران  امتلكت
  إلى عراق ما بعد الحرب لیكون متشكل وفق ما تأمل لكسب السلام في المنطقة على أساس: 
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ً  المشاركة الرئیسیة في تقریر وترتیب أمور العراق  -1 ً قویا من الداخل, حیث لا ترید إیران نظاما
ً في المستقبل.   یمكن أن یشكل لھا تھدیدا

وترتیبات الأمن في  للاستقراررئیسیة  إقلیمیةوبناء على ذلك تحاول إیران طرح نفسھا كقوة   -2
 المنطقة.

وریة شمالھ، إذ لاترید تكرار تجربة جمھ انفصالمع كل تاریخھا التصارعي مع العراق، لاتؤید   -3
 مھاباد.

  .ةالإقتصادیعدم قیام دولة شیعیة تزید من مشكلاتھا   -4
ً إلا فیما         أما فیما یتعلق بالدور التركي, فیمكن القول إنھ قد لا یختلف عن الدور الإیراني كثیرا

وإن تركیا تحتفظ بعلاقات طیبة وجیدة مع  ولاسیما, الأمریكیةیتعلق بالعلاقة مع الولایات المتحدة 
ولایات المتحدة، بینما یتشابھ الموقف التركي مع نظیره الإیراني فیما یخص الشأن الداخلي العراقي ال

ً رؤیة خاصة  إذ كما إن لإیران رؤیتھا الخاصة حول تشكیل عراق ما بعد الحرب, فلتركیا أیضا
لأمن قوات عسكریة تركیة إلى العراق لحفظ ا إرسالتوضحت بالشروط التي أوردتھا تركیا مقابل 

  :)12(وھي 2003أواسط أیلول  والاستقرار
نزع سلاح المیلیشیات  -جمنع قیام نظام فیدرالي.   - بأعطاء حقوق لتركمان العراق.   - أ

  الحفاظ على وحدة وسیادة العراق.  -ھـوضع میزانیة موحدة للعراق.   -دوالبیشمركة.  
اق كونھا تتلخص بنقطتین مع ذلك، فقد حدد البعض المطالب التركیة فیما یخص مستقبل العر

   رئیسیتین:
ذلك من شأنھ إن یحفز المطامح الكردیة في كل من تركیا  لأنتقسیم العراق,  في رغبةالعدم  -1

وتتمثل مصلحة تركیا ھنا في تجنب وضع یحصل فیھ  ،وإیران وسوریا في إقامة دولة مستقلة
لكردیة قد تأزمت بعد حرب المسألة ا دیر بالذكر أنومن الج ،أكراد العراق على حقوق قومیة

ولو نسبي عن الحكومة المركزیة  استقلالوحصول أكراد العراق على  1991الخلیج الثانیة عام 
ً تجاه أعطاء ، )13(بما یسمى " ملاذ آمن " وفیما یخص ھذا الأمر نرى تركیا لطالما أبدت تمنعا

ً بقوة  ً مدعوما ً ذاتیا ً ب اقتصادیةأكراد العراق حكما السیطرة على مدینة كركوك الغنیة مجسدة عملیا
وقد تناولت وكالات الأنباء خطة عسكریة تركیة للقیام  بالنفط وضمھا لإقلیم كردستان العراق.

ألف جندي لمخاوف تركیة من سعي أكراد العراق لتغییر  40بعملیات شمال العراق قوامھا 
تھدید محتمل لأمن المنطقة دیموغرافیة مدینة كركوك التي تعدّھا الحكومة التركیة مما یشكل 

  .)14(وھددت بتدویلھا
عدم تشجیع قیام جمھوریة أسلامیة في العراق من شأنھا تأجیج حركة التیار الإسلامي في  -2

 الاتحادوھنا تظھر المخاوف التركیة لسببین یتعلق الأول بكون دخولھا عضویة  .)15(تركیا
اني فلھ علاقة بعودة التیارات والأحزاب الأوربي مشروط بالمحافظة على علمانیة الدولة، أما الث

الإسلامیة لتنشط على الساحة التركیة في الآونة الأخیرة. علاوة على فوز الأحزاب الإسلامیة 
  .2007التركیة عام  بالانتخابات

 –ویدخل كلا الأمرین، كما ھو واضح، كعاملي ضغط وتوازن في معادلة العلاقات التركیة        
 ،ً ً في تصویت  –والتركیة الغربیة عموما الأمریكیة على وجھ الخصوص، والذي توضح مبكرا

ً  باستخدامبعدم السماح للقوات الأمریكیة  2003البرلمان التركي في آذار  الأراضي التركیة منطلقا
ً لما حصل في عام  )16(لضرب العراق ومھاجمتھ بعد غزو العراق للكویت وتشكیل  1991خلافا

التحول في الموقف التركي إلى عدة  إرجاعلقوات العراقیة منھا. ویمكن ا لإخراجقوات التحالف 
  :)17(عوامل
 سعي الحكومة التركیة لتشكیل موقف إقلیمي مناھض للحرب.  -1
 تصاعد المعارضة الشعبیة التركیة لخیار الحرب.  -2
إلى توافق إقلیمي سیعطي تركیا مساحة لرفض السیطرة  الاستناد بأنالتركي  الاعتقاد  -3

 یكیة على تطورات الساحة العراقیة.الأمر
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ً  وانعكاسحرص تركیا على عدم الظھور بمظھر العزلة عن قضایا المنطقة   -4 ذلك سلبیا
  على علاقاتھا بمحیطھا الإقلیمي. 

 اتخاذأنقرة من عملیة  واستبعادوعلیھ أدى ھذا التحول في الموقف التركي إلى خلق شك متبادل        
 الاستراتیجي، ومن جانبھا طورت تركیا سیاسة خارجیة تدعم العمق القرارات الخاصة بالعراق

على واشنطن وبالشكل الذي یجعل من تركیا ذات  الاعتمادبالعلاقات مع الجیران وتقلیل  بالاھتمام
ً للغرب، مع أحتفاضھا  قابلیة أكثر للتحول والتشكل، حسب رأي دانیال بایبس، فلا یمكن عدّھا حلیفا

تكون بمثابة منافس. وھذا التحول في المواقف  وإنماالناتو، ولا ھي عدو،  بعلاقات رسمیة مع
الذي بدت ملامحھ ،)18( والسیاسات التركیة قد یقوض من التحالف التاریخي بین واشنطن وأنقرة

واضحة في أزمة حزب العمال الكردستاني التركي الأخیرة، إذ ألتزمت الولایات المتحدة موقف 
في ملعب الحكومة التركیة، التي لم تأبھ لوجود القوات الأمریكیة على مقربة  المتفرج ووضعت الكرة

  كردستان العراق. إقلیممنھا، وحكومة 
  :المسرح الإقلیمي العربي -ب

سُجل في تاریخ  2003یرى الكثیرین إن ما حل بالعراق في التاسع من نیسان        كارثة قومیة تـ
، لذلك تعامل معھا بالكیفیة الاستیعابن مقدرة العقل العربي على ولأنھا كذلك فقد كانت أكبر م ،الأمة

ذاتھا التي تعامل فیھا مع كافة الكوارث والنكبات السابقة. فھذا العقل, في الأغلب, یخلط ما بین 
ً بالتضخیم اللامنطقي, فالمنطق یحتم علیھ أن یفتش عن السبب,  التحلیلات والأماني التي تتسم غالبا

السائد في العالم العربي الكثیرین إلى البحث عن أمل  الإحباطوعلیھ تدفع حالة ،)19(لكوھو لا یحب ذ
في طلقة رصاص ھنا أو تفجیر قنبلة ھناك, ولیس في تحرك شعبي منظم أو عمل جاد لبناء قاعدة 

ات البالغ بالعملی الاھتمامقوة فاعلة ومؤثرة. وھذا یفٌسر ،علمیة وتكنولوجیة تكون ركیزة لقوة حقیقیة
المسلحة التي تحدث في العراق, سواء ضد قوات التحالف أو ضد الشرطة والجیش العراقیین أو حتى 
ً أكبر بكثیر مما تستحقھ, وبالغ في تقدیر آفاقھا  ضد المدنیین, فقد أعطى الأعلام ھذه العملیات حجما

مستوى الرسمي فقد وھذا على المستوى الشعبي, أما على ال .)20(والآثار التي یمكن أن تترتب علیھا
الدول العربیة المحیطة بالعراق مواقف لا تلبي مصلحة الشعب العراقي بقدر ما تلبي  اتخذت

وربما ینبع ذلك من المأزق الذي یعیشھ العالم العربي. فالدول العربیة لدیھا محاذیر  مصالحھا ھي.
تكون علیھ لخدمة ھذا  تصور واضح للأوضاع في العراق وما یجب أن امتلاكھاترید تجنبھا, بدون 

. وھم بذلك یتأرجحون مابین رفضھم لتدھور الأوضاع في العراق لحدٍ أیضاالبلد والمصالح العربیة 
ً, یمكن أن ینتشر إلى بلاد عربیة  لاسیما, الإقلیمیةیھدد وحدة وسلامة العراق  ً طائفیا إذا أخذ شكلا

ً یغري بالتدخل الخارجي من دول مجاورة  أخرى  جھةكإیران وتركیا. ومن أخرى ویوجد وضعا
نراھم یفضلون عدم نجاح العراق في إنشاء نظام سیاسي تمثیلي لھ ملامح دیمقراطیة یمكن أن یولد 
ً على الحكومات العربیة بسقوط ذرائع التعارض بین الخصوصیة العربیة والدیمقراطیة, أو  ضغوطا

إلى المخاوف العربیة  فضلا عنھذا  .)21(حقیقي دیمقراطيعدم جاھزیة المجتمعات العربیة لتغییر 
من أن یؤدي التغییر في العراق إلى صعود شیعة العراق إلى الحكم، الأمر الذي یعني بالمحصلة 
مطالبة الشیعة في الدول العربیة، الخلیجیة على وجھ الخصوص، حیث یشكلون أقلیات لابأس بھا، 

حات بعض القادة والساسة العرب عن وقد عبرت تصری، بدور في الحكم یناسب حجمھم في المجتمع
ھذا المأزق على علاقة  وانعكس        ھذه المخاوف بعبارات مثل المد الشیعي والھلال الشیعي.

الدول العربیة بالولایات المتحدة إذ لا ترید لھا الدول العربیة النجاح في العراق مما یغریھا بتكرار 
الكامل في  الأمریكيإنھا ترى من ناحیة أخرى إن الفشل التجربة العراقیة في بلاد عربیة أخرى, إلا 

من ھناك, یمكن لھ أن یطلق في المنطقة موجة  للانسحابقوات التحالف  واضطرارالعراق, 
النظم العربیة, وربما بقاؤھا. وعلیھ تفضل معظم ھذه الدول  استقراررادیكالیة تقف متحفزة لتھدید 
ً من جھة, وتجنب  الاستقراروعدم  الانھیارالجمع بین المتناقضات بتجنب  في العراق مع بقائھ ضعیفا

ھزیمة أمریكیة كاملة في العراق ببقاء قوات الحمایة الأمریكیة تحت الطلب, وتمثل ھذه المعادلة 
 ً ولیس ھذا فحسب بل للدول العربیة أسباب كثیرة للتدخل  ،)22(أفضل الحلول المطروحة عربیا



 

 142

على  وانعكاساتھلما یحصل في العراق  الإستراتیجیةورؤیتھ بالوضع العراقي كل حسب مصالحھ 
  ویمكن توضیح أھم ھذه الأسباب بالمخططات التالیة.اخلي لكل منھا. الوضع الد
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الأسباب التي دفعت وتدفع دول الجوار العراقي إلى التدخل في شأنھ  إجمالوعلیھ یمكن        
ـمّ التأثیر على عملیة بناء الدولة فیھ بالآتي:   َ  الداخلي ومن ثـ

 جعل العراق ساحة تصفیة حسابات مع الولایات المتحدة الأمریكیة. .1
ِوى المنطقة بجعل العراق القوة الردعیة ونموذج لباقي دول المنطقة.إعادة التوازن  .2  الإقلیمي لق
 تفعیل لعبة حمایة الطوائف والقومیات العراقیة ولكن لأغراض سیاسیة بعیدة المنال. .3
بالشأن العراقي لأبعادھا عن الدول  انشغالھاخلط الأوراق على الإستراتیجیة الأمریكیة وزیادة  .4

ً  (سوریا وإیران) خاصة وأن للأخیرة الدور التي أخذت التسلس ل التالي بعد العراق وتحدیدا
ً بدخولھا في مفاوضات ومساومات مع  الزعیم والرقم الصعب في المعادلة العراقیة، تحدیدا

 الولایات المتحدة الأمریكیة حول العراق.
  .اقتصادیةالتغلغل لأغراض مصلحیة  .5

  :المحددات الدولیة-2
ناك عدة طرق لتفسیر صنع القرار في السیاسة الخارجیة الأمریكیة, إلا إن منظور إذا كانت ھ      

، )23(لتأكیده النظرة العالمیة استخداماالمصالح الإستراتیجیة أو القومیة یعُدّ على الأغلب أكثرھا 
أو دولیة, على حد سواء, لایعني بالضرورة حل ھذه  إقلیمیةفتحرك الولایات المتحدة تجاه أزمة 

ً.الأ وتبدو عملیة  زمة فقط, ولكن لتحقیق مصالحھا الحیویة العالمیة التي قد تعلن أو لاتعلن عنھا مطلقا
صنع السیاسة ھنا كما لو إنھا حسابات عقلیة یقوم بھا الرؤوساء ومستشاروھم المقربون الذین 

 )24(في الرأي والاتفاق الاستمراریةمعین وبمبادئ أساسیة ثابتة: تعزیز  اجتماعيیعملون في سیاق 
سیاسة خارجیة قویة, لكن بشرط أن تراعي  اتخاذإذ تؤید مختلف التیارات الفكریة والسیاسیة 

ً على ذلك  حول  الاتفاقالمصالح الحیویة الأمریكیة والواقع العملي في العالم. وتدل المواقف بناءا
وقد حفزت  ولویات.ضرورة الدور الدولي والزعامة, وإن كان الخلاف ینحصر في جانب ترتیب الأ

الأمریكیة على صیاغة مبدأ لفھم ومواجھة عالم ما بعد الحرب الباردة.  الإدارةأیلول  11ھجمات 
فسعت تحت تأثیر منظورات المحافظین الجُدد لوضع إستراتیجیة تتمكن بواسطتھا من تنظیم عالم 

ً من القلب في الولایات المتحدة, وأن  أستطاع فیھ خصومھا الخارجیون إن یھاجموا أكثر المواقع قربا
ومنذ تلك الھجمات . )25(والعسكریة ةالإقتصادییوجھوا ضربات ساحقة لأعز رموز قوتھا العالمیة 

ً من السلطة اللینة والمحسنة في عالم  أفسح دعاة القوة الھادئة، كوسیلة لتمارس الولایات المتحدة نوعا
إذا دعت  الانفرادیةن فحسب بضرورة القوة، معولم, الطریق للمثالیین المتشددین الذین لایعتقدو
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العالمي, لكنھا ستخلق  الإرھابالضرورة، بل أنھم یرون إن القوة وحدھا لن تؤدي فحسب إلى إزالة 
ً دیمقراطیات لیبرالیة مستقرة  سوق مزدھرة في المناطق الجامحة مثل الشرق  واقتصادیاتأیضا

عن أفكارھا فیما یتعلق بالمجتمع الدولي والجماعة  الأوسط. لذا یبدو إن الولایات المتحدة تراجعت
الدولیة، وأتسم رد فعلھا على تلك الھجمات بالبراجماتیة والواقعیة، مع تأشیر ملاحظة مھمة قائمة 

بل جل . )26(انعزالیةعلى إن موقف واشنطن ھذا لا یعني، بأي حال من الأحوال، ركونھا إلى سیاسة 
من  اقتصادیةتعلقة بالتدخل العسكري في دول تربطھا بھا مصالح بالقرارات الم انفرادھاما حصل 

أجل الحفاظ على أمن وسلامة مصالحھا أكثر من أمن وسلامة ھذه الدول. وصاحب ذلك ظھور 
إلى العمل العسكري منفردة وإن  اتجاھھاجدیدة, ومنھا  اتجاھاتمصالح جدیدة للولایات المتحدة في 

تاره ھي بعنایة, وھكذا وعلى المستوى الإستراتیجي, لا یمكن كان ذلك یتم تحت غطاء مناسب تخ
فمع إن       ، )27(في الولایات المتحدة الانعزالتأشیر تعاون متعدد الأطراف، رغم تھمیش أنصار 

ً من أوربا والولایات  11النظام العالمي الجدید قد بدأ في تحدید معالمھ قبل أحداث  أیلول, إلا إن كلا
فا على أدوارھما الجدیدة، مع ذلك فقد سعت العدید من الدول الأوربیة، وعلى رأسھا المتحدة لم یتعر

 ولاختبارألمانیا، لتأسیس نظام دولي جدید یرتكز على إعادة ترتیب العلاقات والتحالفات فیما بینھا، 
حدة قدرتھا على فعل ذلك. ومن ثم بدا إن أوربا، على الرغم من تعاطفھا مع ما حدث للولایات المت

فیھا على وضع الخطوط الرئیسیة لسیاستھا  انھمكتمن ھجمات، إلا أنھا كانت تمر بمرحلة حرجة 
 ً  لاحتمالالخارجیة والأمنیة المشتركة، وتأكید التمسك بمنھج تعدد الأطراف الذي ترك المجال واسعا

المي, وزیادة مصالح الولایات المتحدة على المستوى الع اتساعظھور الخلافات بین الحلفاء. ومع 
في مسارح عملیاتیة مختلفة بدأت محاولات إشراك الحلفاء في ھذه المسارح  والتزاماتھا ارتباطھا
الدولي على أساس رؤیة جدیدة لنظام دولي أو عالمي تكون فیھ الولایات المتحدة  الإجماعمن  انطلاقا

ً, لكنھا لیست المھیمنة فھي فقط ال اقتصادیا ً أساسیا ً طرفا وإن أفلحت ، )28(محرك أو الموجھوعسكریا
الدولي بشأن العراق لم یتحقق، لقلق  الإجماعن أ أیلول، إلا 11واشنطن في حشد ھكذا أجماع بعد 

. كما حدد رئیس الأوسطأوربا وخوفھا من العجرفة الأمریكیة وسعیھا للقیام بدور الإلھ في الشرق 
ما تستعید بھا الصداقة عبر الأطلسي, وذلك الوزراء البریطاني السابق توني بلیر الكیفیة التي رب

العراق كما تطلب واشنطن، التي یجب أن تقبل من  أعماربمشاركة الأوربیین بالكامل في إعادة 
وھذا ما عبر عنھ كولن  ،)29(جانبھا أشراف الأمم المتحدة على إعادة تشكیل الأوضاع في العراق

ً للآخرین ولكنھا العمل باول  من أن الشراكة ھي شعار الإستراتیجیة الأم ریكیة, والتي لا تعني إذعانا
ِوى العظمى في العالم یعُد أولویة ھامة على أجندة  معھم, إذ إن تطویر علاقات تعاونیة بین الق

وربما ینبع ھذا الموقف من أن ، )30(الأمریكيالأولویات الموجودة في إستراتیجیة الأمن القومي 
كون الجھود الأحادیة في إعادة البناء قد تكون أسھل من الجھود الولایات المتحدة تأخذ بالحسبان 

, فقد تؤدي القیادة الأمریكیة إلى نتائج الإقلیمیةالمتعددة, وإن كانت أقل كفاءة في تحقیق المصالح 
 الاستیاءسریعة في التحول المدني والسیاسي, إلا إن الجھود المتعددة بقیادة الأمم المتحدة ستقلل من 

الأمریكیة, فمھما كانت القیادة فلابد من أقامة تحول للسلطة المدنیة للعراقیین حتى  لامبریالیةلالشعبي 
ففي عامیھا الأولین, كانت فحوى إدارة بوش ھي إن القوة  ،)31(ضد الولایات المتحدة الاستیاءلا یزید 

ما بعد حسم ساحات  مھام للأوربیینالعظمى الوحیدة المتبقیة في العالم ستقوم بأعمال الحرب وتترك 
ومن المؤكد إن الأوربیین یرغبون بشكل عام أن یتولوا ھذا النوع من أدوار ما بعد  ،القتال

وھكذا تحول وضع الأوربیین من عزوفھم في فترة قبل الحرب عن التعھد بمساعدة ، )32(الحرب
المشاحنات قبل أشھر قلیلة من الحرب حول  استمراروعلى قدر  ،كبیرة لعراق ما بعد الحرب

لأجل التدخل, فإن الفرنسیین والألمان والبلجیكیین, على وجھ الخصوص, لم  الأمنتفویض مجلس 
في ذلك النوع من التخطیط الخاص بالعراق والذي ربما أجاز الحرب قبل أوانھا.  بالاشتراكیرغبوا 

ر المساجلات الغاضبة في الشھور الأخیرة، فإن كل إلا إنھ بمجرد أن بدأت الحرب، مھما یكن من أم
الحكومات الأوربیة نظرت إلى ذلك من منطلق مصلحتھا, على قدر ما رأتھ الولایات المتحدة من 

ممكنة في العراق. الأمر الذي سیتطلب  واقتصادیةمنطلق مصلحتھا, لتأمین أفضل نتیجة سیاسیة 
المؤسسة الذي یشترك فیھ الأوربیون بالفعل في البلقان بذلك النوع من بناء الدولة وبناء  التزاما
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ً في الدیمقراطیات الأوربیة  وأفغانستان, وذلك النوع الذي أسھم فیھ بشدة في الظروف الأكثر سلاما
وقد غاب صوت الصین عن مجریات الأحداث المتعلقة بالعراق، مقارنة بالصوت ، )33(الجدیدة

لرسمیة أو في أجھزة الإعلام. وقد یعزو ذلك إلى أولویات الروسي والأوربي، سواء في المواقف ا
مع كل ھذه المواقف،  أكثر لمحیطھا الإستراتیجي الإقلیمي.  اھتماماالإستراتیجیة الصینیة التي تولي 

وبالنسبة لإدارة جاءت إلى الحكم بنظرة محتقرة عن بناء الدولة، فإن مشروع بناء دولة ھو بالتحدید 
ً، كما توقع عقائدیو إدارة بوش أصلاً ما تتولاه في العر فالتفوق  ،)34(اق. إلا إن ذلك لن یكون سھلا

الدور  ازدواجیةورجحان القوة لا یعني القدرة على فعل كل شيء، كما یرى بریجنسكي. إذ إن 
ً یجعل الحكم على ھذه المسألة  الأمریكي في العالم والتحول المستمر في السیاسات الدولیة أیضا

 ً لذا ستواجھ الولایات المتحدة في المستقبل محنة التوفیق بین الأھداف المثلى  والواقعیة في ، )35(صعبا
ً، لكن عوامل متباینة تتعلق  ً طویلا العراق. فإن تحقیق الھدف المعلن بشأن الدیمقراطیة سیتطلب بقاءا

مثل ھذا الوجود  بالسیاسات الأمریكیة المحلیة والبیئة الدولیة والسیاسات العراقیة، یمكن أن تجعل
ً یتعذر الدفاع عنھ، ً، قد ینقسم تحالف  36الأمریكي لأجل طویل في العراق أمرا  الولسنیونفعملیا

ُـدد وفق صیاغة المؤرخ ولتر روسل مید،  ُـدد  والجاكسنیون وھما جناحان من الواقعیین الجـ الجـ
 ً ً طویلا ً أمریكیا قراطیة في الشرق الأوسط. دیم لإقامةحول ھذه القضیة. إذ یناصر الأول حضورا

قوات عسكریة مصممة ومناسبة  امتلاكبینما الثاني، الذي یتحاشى مسألة بناء الدولة، یرى إن 
للتغلب على الدیكتاتوریة والعودة إلى الدیار لھو أمر أفضل من البقاء لعمل أصعب یتمثل في بناء 

       .)37(سیاسة دیمقراطیة
  :ثانیاً :المحددات الداخلیة

العراق عقب سقوط النظام، ونتیجة للفراغ السیاسي الذي عمَ الساحة السیاسیة  احتلالبعد         
ذات قاعدة جماھیریة وثقل تاریخي  اجتماعیةالعراقیة، حاول الشعب العراقي اللجوء إلى تنظیمات 

عم حولھا وتعویض أو ردم الھوة الحاصلة في المیدان السیاسي. فعدم وجود مؤسسات تد بالالتفاف
وھنا برزت للساحة  عملیة التغییر، أدى بالمحصلة إلى سیطرة بـُنى ما قبل الدولة (القبیلة والطائفة).

العراقیة مراجع عدیدة منھا العشائري ومنھا الدیني وغیرھا، إلا إن التفوق في المشھد النھائي كان 
م مما لھذه الأخیرة من دور للمرجعیة الدینیة مفضلة على المرجعیة العشائریة أو القبلیة، على الرغ

لایمكن نكرانھ في تنظیم الحیاة الیومیة للناس أثر الفوضى التي أعقبت سقوط النظام، وھكذا برز 
الدین ورجالاتھ كأحد المعطیات والركائز الرئیسیة للمجتمع العراقي.فالمجتمع العراقي یرتكز على 

قومات، وربما أھمھا، ھي المقومات مقومات رئیسیة تمنحھ خصوصیة وصفة ثابتة. وأحد ھذه الم
ُـعدّ ھذه المقومات الوظیفیة  الدینیة التي تصنف في خانة المقومات الوظیفیة للمجتمع العراقي. وتـ
ً بنیویة أو ھیكلیة ذات أغراض محددة یتكون من خلال فاعلیتھا وعملیاتھا ونظمھا المؤسسیة  أنساقا

الذي یعطي الصفات أو الخواص الجوھریة للمجتمع  للمجتمع العراقي الاجتماعيوتكاملھا، البناء 
ولعل المتتبع للتأریخ السیاسي في العراق یجد أثر الدین و دور رجال الدین ، )38(ویحدد خصوصیاتھ

ً مع  ً فشیئا واضحین للعیان، إذ بدأت تجربة التعاطي في الأمور السیاسیة تأخذ مدى متعاظم شیئا
دینیة في السیاسة بتغلیب جانب النفع العام. وقد وضحت نتائج بعدم الحیاد عن الثوابت ال الاعتراف
أثر العامل الدیني ودوره في كینونة ومسیرة الشعب  الاحتلالالتي أجریت في العراق بعد  الانتخابات

الأحزاب الدینیة المختلفة على تأیید القطاع الواسع من الشعب العراقي في  استحوذتالعراقي، إذ 
العلمانیة واللیبرالیة منافستھا في ھذا  الاتجاھات، ولم تستطع الأحزاب ذات انتخابیتینعملیتین 
وأنھا  في واقع الحال لیس بالمقدور إعفاء التیارات اللیبرالیة والعلمانیة من سوء أدائھاو المیدان.

ً من أسباب الفشل الممتد في إدارة الصراع, نتیجة عجز في ً كبیرا صناعة خطاب  تتحمل جزءا
التیارات  إلى ما ولده ذلك من أزمة في تصور خارطة إضافةإنضاج الرأي العام.  سھم فيرصین یـُ

المحلیة وحجم القوة الحقیقیة لكل منھا، الأمر الذي خلق صعوبة التوفیق في مثل ھذه الصراعات, 
وحركة  فغیاب العمل الحزبي مع عدم توفیر بدائل لھ عزز بعض الفوضى في رؤیة الصراع

ً في خبویة، التي تحتلالتیارات الن ً محوریا أدبیات التحدیث والتنمیة السیاسیة, من حیث تطور  مكانا
ھذه النخب (التكنوقراطیة، البیروقراطیة, العسكریة, المثقفة) والدور الذي تلعبھ في تسریع عملیات 
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نیة كانت معظم الطروحات التي تناقش أسباب بروز الحالة الدی وإذا ما ،)39(عرقلتھا التحدیث أو
الفقر وغیاب الدیمقراطیة، فإن تشویھ  وانتشار الإقتصاديوالتطرف السیاسي، تؤكد على العامل 

إذ ومنذ أجیال عدیدة، ، )40(الھویة الوطنیة والإنسانیة أسھمت ھي الأخرى في سحق خصوصیة الفرد
ھ والأبرز لم تكف تیارات الحداثة والعلمنة عن أشعار المواطن بتخلفھ ورجعیتھ في كل جوانب حیات

منھا معتقداتھ الدینیة وطقوسھ المقدسة. وأمام السعي الحثیث نحو تبني العلمانیة أنفصل التیار الدیني 
عن التیار المدني الذي تبنى العلمانیة وحكم على الدین بالتخلف، من دون التنبھ إلى إن معظم 

الأمر الذي أثر  41،الدكتاتوریات ومعظم الحروب مورست من قبل أناس لا علاقة لھم بالدین
بالمحصلة النھائیة بالأفراد الذین عاشوا في ظل المجتمعات المحكومة بالدكتاتوریة وكثرة الحروب، 

الملاذ الآمن الذي لایمكن فصلھ عن المجتمع تحت أي ظرف من الظروف،  كونھإلى اللجوء للدین 
ت الدینیة بما یصب لصالح إن حسم صراع التیارات النخبویة مع التیارا وإن تلبس بملبس طائفي.

الأخیرة، أنتج بالمحصلة صراع من نوع آخر قائم على الطائفة والتمثیل الطائفي. فالدین في المجتمع 
ً) إذا ما أرید لھ لعب دور في السیاسة فھو یعني في  العراقي (وفي المجتمع العربي والإسلامي عموما

طرفي  إنالعراقیة، نرى ما لا یخفى على أحد  وباستقراء الخریطة المجتمعیةكل الأحوال الطائفیة، 
من ھذه الرؤیة المؤطرة  وانطلاقا  .والسیاسيالصراع الحادث ھما الشیعة والسنة بتمثیلھما الطائفي 

نحو التمذھب والطائفیة یشكل المنعطف الأخطر في معادلة إدارة  الاتجاهلصراع التیارات، نرى إن 
ً وقبل كل شيء، في تكوین الصراعات الداخلیة، ومن ثم بناء ال دولة، لفشل النخب العراقیة، أولا

مما یفرض    أساس متین للھویة الموحدة عن طریق خطاب سیاسي یدعم اللحمة الوطنیة ویعززھا.
وجود عمل مؤسساتي لتنظیم ھذه العملیة والذي یطلق علیة (القیادة السیاسیة والحزبیة....الخ) والتي 

الصراع في داخل ھذه المؤسسة السیاسیة والحزبیة التي تسھم في تنظیم یتطلب منھا تنظیم العمل و
لكن القوى الحقیقة المعنیة في تطویر  الصراع الفكري لتطویر الخطاب السیاسي وجعلھ أكثر فعالیة،

الخطاب وفي تنظیم الصراع وإدارتھ لم تسھم في بناء ھیكلھا المؤسساتي بصورة تمكنھا من 
 دارة ما طفى على السطح من خلافات شخصیة تجسدت في صراعات سیاسیة.المشاركة الفعالة في إ

لذلك وضع الفرد العراقي أمام صراع ما بین المؤسسة بمعناھا المتعارف علیھ وبین الفرد كوحدة 
 لأنالبدائیة. والحال ھذه تصبح عملیة إدارة الصراع أكثر صعوبة،  انتماءاتھمكونة للمجتمع لھ 

المتعذر تجنبھا  للانعكاساتالشخصیة تـنتج بیئة مولدة -ى الخلافات الفردیةالصراعات القائمة عل
وإذا ما كانت عملیة بناء الدولة تعني من  لعدم توافق أھداف وغایات الأفراد من وراء الصراع.

في  الإجماعضمن ما تعنیھ توحید الكیانات المتنافرة, یمكننا القول إن عملیة بناء الدولة ھنا تعني 
وعقائدیة  أیدیولوجیة اختلافاتبوجود  والاعترافوالدیمقراطیة التي تعني بدورھا التعددیة الرأي 

ولكي تنصھر ھذه المجتمعات المتفرقة وتتعایش في كیان واحد  ،وعرقیة داخل المجتمع الواحد
یسود مبدأ الدیمقراطیة الذي یجعل الشعب ینتخب حكامھ وممثلیھ, فمبدأ  أنیعرف بالدولة یجب 

مع ذلك یرى النقاد عدة نقاط تعترض أقامة  مقراطیة یرسخ سیادة القانون لا سیادة الفرد الحاكم.الدی
 ً ً  لإقامةعراق دیمقراطي, إذ إن الوقت لدیھم غیر مناسب حالیا الدیمقراطیة في العراق وذلك بناءا

  :)42(على
  العراق للدیمقراطیة في الوقت الحالي. استعدادعدم  -1
ً لذلك فھو على غیر إن المجتمع العراقي م -2   لقبول فكرة الدیمقراطیة.  استعدادقسم حالیا
على التحول فجأة نحو الدیمقراطیة في العراق فكرة تحفھا الكثیر من المخاطر  الإصرار -3

 ومغامرة غیر مأمونة العواقب.
وجود البدائل المقبولة للدیمقراطیة, والتي وأن لم تكن مثالیة, إلا إنھا أكثر ملائمة لضمان   -4

بدیلین مفضلین، أما أولیكَـارشیة (حكم  یطرحونومن ھذه البدائل  ،الأوضاع في ھذا البلد استقرار
ً إلى   القلة) تشمل الجماعات الأساسیة, أو دیكتاتوریة جدیدة أقل حدة. ً سریعا لكن إذا ما أرید تحولا

ً ثلاث یتوجب الدیمقراطیة التعددیة وتجنب الوقوع في أي مصیر مأساوي، فإن ذلك یتطلب شروط ا
   : العمل علیھا
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إذا ما كان مفھوم بناء الدولة في أساسھ ھو بناء مجتمع من البشر یعیشون في تآلف بالرغم من  أولاً:
العرقیة والعقائدیة, تجمعھم ھویة وقیم ومبادئ واحدة ومصالح واحدة ھي مصلحة  اختلافاتھم

ً على محمل الجد،فیتوجب والحال ھذه أخذ الھویات المختلفة لل )43(الدولة ً وقبلیا ً وعرقیا  مجتمع دینیا
دور للمكونات التي حرمت من حقوقھا  بإعطاءلتجنب أي صراع عرقي أو دیني رئیسین، وذلك 

، ھذا علاوة على وجود حاجة للمصالحة مع مراكز القوة التي كانت مسیطرة والاقتصادیةالسیاسیة 
ِوى المختلفة في المجتمع فالتحول السیاسي یجب أ ،)44(على المراكز الحیویة ن یوازن بین مصالح الق

تطورھا إلى  بالإمكانالولاءات الدینیة والعرقیة كي لایؤدي ذلك إلى صراعات  استغلالوعدم 
ِوى المختلفة. لذا فإن التعاون مع المؤسسات الموجودة قد یساعد عملیة التحول  نزاعات مسلحة بین الق

ِوى المتطرفة مما الدیمقراطي, إلا إنھا لابد أن تكون  متأنیة لاسریعة كي لایؤدي ذلك إلى تقویة الق
  ،)45(یعوق عملیة التحول ھذه

تطویر وتحسین أداء الحكم من خلال إنشاء حكومة فعالة وجیدة تطبق القوانین وتحارب الفساد  ثانیاً:
منیة وتزرع قیم الدیمقراطیة وتساند الحریات خاصة حریة الصحافة. ففیما یتعلق بالنواحي الأ

   .)46(القانون والنظام وإعادةیتوجب, على المدى القصیر, أنشاء بیئة آمنة 
:ً ً وقبل العمل على تشجیع الدیمقراطیة،  اقتصادبإقامة  الاقتصادیةإعادة بناء الھیاكل  ثالثا متین أولا

شأن ماكینزي إن من  الاقتصاديإذ یرى  ،والدیمقراطیة الاقتصاديوثیق بین التطور  ارتباطفھناك 
متحول ومفلس وذو نمو مختنق تكون الثروات فیھ  اقتصاددیمقراطیة سابقة لأوانھا في العراق تولید 

بشكل سلیم ھي دولة مستقرة. في ھذا السیاق  اقتصادھافالدولة التي ینمو  ،)47(أداة للتخبط السیاسي
سبیل المثال ما حدث . على الاقتصاديوالتطور  الاقتصاديلابد من التفرقة بین أعادة بناء الھیكل 

كلا البلدین حتم إعادة بناء  اقتصادبعد الحرب العالمیة الثانیة التي دمرت  وألمانیالكل من الیابان 
                                                                                                    .)48(حتى تستطیعا إكمال بناء الدولة اقتصادھا

  والاستنتاجات:الخاتمة - 
ً عنصر عدم التجانس بین المكونات        إن فشل عملیة بناء الدولة لا یأتي من فراغ، أنما یتوفر دائما

لمؤدي إلى المنضویة تحت مسمیات عدة والتي تعیش داخل حدود الدولة. وعنصر عدم التجانس ھذا ا
ان الشرعیة وسعي بعض المكونات المجتمعیة داخلھا لھ نتیجة أكبر تتمثل في فقد فشل عملیة البناء

والوقوع في فراغ سیاسي تنشط مختلف الجماعات  وانفصالللحصول على مكاسب قد تولد تشتت 
 ً ً مغریا القوة وللتدخل الإقلیمي والدولي وبناء نظام قائم على  لاستخداململأه، مما یولد وضعا

لوجود خلافات في الآراء العملیة السیاسیة،  نب الخلاف فيفیصبح من المتعذر تج المحاصصة.
حول المھام والواجبات والحقوق، ویصبح من الضروري الملح في ھذه الحالة عدم كبت ھذه 
الخلافات, بل یجب إظھارھا لأن ذلك یعتبر الطریقة الوحیدة التي یمكن بھا كشف نقاط الخلاف 

ك ھو الحل الأمثل لھا إذا كان ھذا الحل یمثل وتسویتھا. فإذا ما تم حل المشكلة بالقوة فلا یكون ذل
 ً وجھة نظر واحدة لفرد واحد ویتجاھل وجھات النظر الأخرى المخالفة. فالفائز قد یكون منتصرا

 ً ً وفي ھذه الحالة یكون مدفوعا للقتال مرة أخرى في یوم من الأیام. وقد  والخاسر قد یكون مظلوما
وھنا یكمن الخطر، إذ قد تختفي الخلافات الحقیقیة  نھایة. یكون ھناك ھدنة للخلاف ولكن لا تكون لھ

للحظة في جو من الھدوء السطحي ولا تلبث أن تطفو على السطح فیما بعد. فالمشكلات تنشأ إذ ما تم 
قمع الخلاف القائم بطریقة مصطنعة أو إذا زادت حدتھ على قدرة الخصوم أو تدخل طرف ثالث 

  "بمثابة الوسیط".
ً لحل المشاكل المجتمعیة، إذ لذا ف        إن الدیمقراطیة الصحیحة توفر، على المدى الطویل، سبلا

تعمل على إتاحة وسائل عدة للجماعات المختلفة للتوصل لآلیات سیاسیة تتعامل من خلالھا مع 
ً من  الانقسامات القائم على المحاصصة لنظام الحكم  الاختیارالقوة الذي یشجع علیھ  استخدامبدلا

ي ینتھك بدوره قیم الشرعیة لركونھ إلى المحاصصة وترسیخ التوازنات الھشة بین المكونات الذ
وإذ ما أرید أقامة حكم یرتكز على أساس مصلحة فالتحول السیاسي إذا ما أرید لھ النجاح،  المجتمعیة.

لح فیجب أن یقیم توازن صحیح بین مصاالجمیع ولیس لأفراد أو لجماعات بعینھا داخل الدولة, 
ِوى المختلفة في المجتمع المختلفة كي لایؤدي ذلك إلى صراعات قد  الولاءات استغلالمع عدم   الق
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ِوى، الوضع الذي یغري بتدخلات خارجیة تخطط  استخدامتتطور إلى مرحلة  القوة بین تلك الق
رات داخل فأیة تدخلات خارجیة لاتأتي بالنتائج المرجوة لإحداثھا التغی خطة سیره،للمجتمع المعني 

إلى ھدفھا في التحول  من عملیة الوصول الأمر الذي یعرقل المجتمع بطریقة مقصودة أو مصطنعة
السیاسي، لأن مثل ھكذا تخطیط لا ینبع من ثقافة المجتمع المعني وأخلاقیاتھ، حیث تعمل السیاسات 

  الموجھة على تحفیز أفراد المجتمع لإتباع سیاسات غریبة عن ثقافتھم.
ذا فإن السبیل الأنجع لأتمام البناء الدیمقراطي ھو تقویة المجتمع والبدأ في البناء من القاعدة ل       

ولدى العراق نسب معقولة من المؤسسات  بتطویر الھیاكل المؤسسیة، الرسمیة وغیر الرسمیة،
جود أدارة علاوة على إن العراق یتمتع بمیزة ھي و بإمكانھا تحقیق التحول الدیمقراطي وبناء الدولة،

یجب ملأھا بتكنوقراط  الإداریةمدنیة تغطي أجزاء كبیرة من البلاد, ولإعادة حیویة ھذه البنیة 
وفق في باقي محافظات العراق،  والإدارةالمدنیة في بغداد  الإدارةعراقیین, وتوضیح العلاقة بین 

قبل شروط عملیة التحول قائمة على فلسفة سیاسیة تتشروط تتمثل بالحاجة لقیام دولة قویة متماسكة 
سلیمة ذات إیمان بمبادئ  اجتماعیةالسیاسي وبناء النظام الدیمقراطي القائم بدوره على منافسة 

التوافق والتراضي بین السلطة والمعارضة، الأمر الذي یتطلب بدوره تحدید ماھیة الھویة الوطنیة 
 أن ھذه العملیة لن تتم بمعزل عن إلا على أساس مساسھا بجمیع المكونات الجوھریة لبنیة المجتمع.

المحیط الخارجي الذي لھ انعكاساتھ على الداخل العراقي لتداخل المحیطین الداخلي والخارجي 
سیاسیة تشمل جیران العراق، إذ من شأن  اتصال، الأمر الذي یتطلب تشكیل جماعة وتشابكھما

تخطیط إستراتیجي یحدد المنطقة  ، وفقالإقلیمیةفي تحقیق المصالحة  الإسھامالجھود المتعددة 
ھذا علاوة على  الإقلیمیة المعنیة بالحدث والتي تتأثر دولھا بھ وبتبعاتھ وتؤثر فیھ بالكیفیة ذاتھا.

ِوى العظمى كإستراتیجیة لتوزیع الأدوار، فمن خلال دراسات  وجوب تطویر علاقات تعاونیة بین الق
ً إذا ما تم العمل  الاستیاءة تقلل من معمقة لحالات عدیدة، أثبتت أن الجھود المتعدد الشعبي، خصوصا

كما أن العمل على إحیاء  ئج أفضل.اتحت قیادة منظمة دولیة كالأمم المتحدة، إذ تحقق ھذه الجھود نت
أساسیة لإعادة بناء الدولة من قبل الحلفاء الإقلیمیین والدولیین  إصلاحاتبرنامج المساعدات لعمل 

  المصالح والرؤى الإستراتیجیة. اختلافات الحاصلة بینھم نتیجة من شأنھ الحد من التوتر
  :الھوامش

                                                
)، أكتѧوبر 122نوار، القیود الإقلیمیة علѧى تغییѧر نظѧام صѧدام حسѧین فѧي العѧراق. السیاسѧة الدولیѧة، العѧدد ( إبراھیم - 1
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 .119، ص  2003\8)، 294" والمنشور في مجلة المستقبل العربي، العدد (GLORIAلخبراء مركز "
)، 88، ملامح خریطة جدیدة " لشرق أوسط جدید ". ملف الأھرام الإستراتیجي، السنة الثامنة، العدد (د. جھاد عودة -4
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5 - Zbigniew Brezeniski , Brent Scrowcraft and Richard Murphy , Differentiated 
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  .38 – 37ھاد عودة، مصدر سابق، ص ج  -6
 .37المصدر نفسھ، ص  - 7
خالد السرجاني، إیران ونتائج العملیة العسكریة الأمریكیة في العراق مختارات إیرانیة عن موقع مركز الدراسѧات  - 8

لقد تناولت الكثیر من الدراسات موضوع التحضیر  - acpsswww.ahram.org.eg/السیاسیة والإستراتیجیة، القاھرة, 
ً بتحلیѧل ھѧذا الأمѧر ورصѧد التحركѧات  اھتمѧتلضربة توجھ للبرنامج النووي الإیراني، كمѧا  الصѧحف الأمریكیѧة تحدیѧدا

 ،2007السیاسیة والتصریحات الرسمیة. وكمثال على ذلك ما ذكرتھ صحیفة صندي تلغراف في عدد لھا صدر في أیلول 
خطѧوات لھѧѧذا الغѧѧرض  اتخѧѧذتالإدارة الأمریكیѧة  بѧѧأنمѧن أن مسѧѧؤولین عسѧكریین وأمنیѧѧین أمѧریكیین بѧѧارزین یعتقѧدون 

 مخططѧѧوھѧدف حѧددھا  2000ولضѧمان عѧدم قѧدرة إیѧران علѧى تطѧویر سѧلاح نѧووي، وأن ذلѧك الأمѧر سѧیتحقق بضѧرب 
الجھود الدبلوماسیة الرامیة لإیقاف البرنѧامج  البنتاغون الذین یعتقدون، ویشاطرھم اعتقادھم مسؤولي الـ سي آي أي، أن

لتفاصیل أكثѧر حѧول ھѧذه التحركѧات والجھѧود راجѧع صѧباح جاسѧم (أعѧداد)، سѧیناریو  النووي الإیراني مصیرھا الفشل.
         www.annabaa.orgمرعب لحرب أمریكیة إیرانیة قادمة تروج لھا أوربا. على موقع 
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ً من الصحة، إلا أن الحقѧائق الموجѧودة علѧى الأرض توضѧح نقѧاط إیجابیѧة تعمѧل لصѧالح  -* قد یكون في ھذا الكلام شیئا

إیران، (حسب جانب من وجھة النظر الأمریكیة)، عبر عنھا أكثر من مسؤول إیراني، فھا ھو الجنرال محمد حسن أحد 
تحѧدة مѧن أن قواتھѧا فѧي منطقѧة الشѧرق الأوسѧط فѧي مرمѧى الصѧواریخ قادة الحرس الثوري الإیرانѧي حѧذر الولایѧات الم

 ً الإیرانیة. ونقلت وكالة "إیرنا" عنھ " أنھ في حین أنھم حددوا ألفيّ ھدف في إیران، فإن الأمریكیین في المنطقة ھم أیضا
ѧѧرھا، وإذا كѧѧا لاتحاصѧѧإیران، إلا أنھѧѧیط بѧѧة تحѧѧوات الأمریكیѧѧن أن القѧѧرغم مѧѧى الѧѧران. فعلѧѧدف لإیѧѧإن ھѧѧذلك فѧѧر كѧѧان الأم

ً وھم في مرمى النیران الإیرانیة ".  صباح جاسم، مصدر سابق.   الأمریكیین محاصرون أیضا
**-  ً ً محفزا مخاوف دول المنطقة مѧن حصѧول خلѧل فѧي التѧوازن  لإثارةیشكل تنامي القدرات العسكریة الإیرانیة عاملا

منطقѧة فѧي حالѧة تراجѧع النظѧام الإیرانѧي عѧن سیاسѧاتھ العسكري لصالح إیران تحاول من خلالѧھ فѧرض ھیمنتھѧا علѧى ال
ً بقصѧف آبѧار البتѧرول  الانفتاحیة لصالح المتشѧددین. وتمثѧل التھدیѧدات التѧي أطلقھѧا بعѧض الشخصѧیات الإیرانیѧة مѧؤخرا

ً لتلك المخاوف أو المحاذیر. ومن ناحیة أخرى ھناك مخاوف  الخلیجیة في حال أقدام واشنطن على ضرب إیران، تعزیزا
محمد سعد أبو عامود، العلاقات ؛ ن أن تنامي القدرات النوویة الإیرانیة سیزید من فرص التھدیدات الأمریكیة للمنطقةم

           الخلیجیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الإیرانیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي ظѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل التھدیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدات الأمریكیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة للعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧراق.
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